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ترجمة حفصة جودة

بعد قضاء يومين في مستشفى صغير بالصومال، بدا أن عبد الوالي عبدي يتلمس طريقه نحو القليل
من التعافي، لكن ما يزال الطفل ذو العامين يزن . كيلوغرام، وهو وزن لا يزيد على الوزن الصحي
لطفل حديث الولادة، لكنه بدأ يتمكن من الأنين الآن، تجلس أمه حوا بجواره على السرير في مدينة
يــن وتصــنع خططًــا حالمــة للعــودة إلى مخيمهــم المؤقــت في دولــو الحدوديــة ترضــع ابنتهــا ذات الشهر

ضواحي المدينة المغبرة.

 تقـول فطومـة محمد، ممرضـة كـبيرة ومـديرة مـن كينيـا، بينمـا تتجـول في الجنـاح الـذي يحتـوي علـى
سريــرًا يضمــون  رضيعًــا يعــانون مــن ســوء التغذيــة والعديــد مــن الأمــراض الــتي تجمعهــم في تلــك
الســهول الشائكــة جنــوب الصومــال حيــث تعــاني البلاد مــن أســوا أزمــة جفــاف منــذ  عامًــا: “الأمــر

مشجع”.

تقـول حـوا: “لا نملـك طعامًـا لتغذيتهـم، لكـن الجـيران يساعـدوننا”، كـان عبـدي يـواجه الضعـف منـذ
أسابيع ويعاني من الحمى والإسهال حتى قرروا أخيرًا أن يأتوا به إلى هنا طلبًا للمساعدة.

تساعد مستشفى المقاطعة في دولو الأطفال مثل عبد الوالي منذ سنوات في هدوء، بُنيت المستشفى
بتمويـل مـن حكومـة المملكـة المتحـدة وغيرهـا ويعمـل بهـا موظفـون يقـدمون الـدعم الطـبي الأسـاسي،
ليس في المدينة فقط بل في الريف أيضًا حيث تسيطر جماعة الشباب الإسلامية المسلحة على بعض

القرى.
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يـادة الوافـدين الجـدد، فقـد تجمعـت آلاف لكـن اليـوم، بعـد  مواسـم جفـاف، أرُهقـت دولـو نتيجـة ز
العائلات مثل عائلة عبد الوالي في مستوطنات عشوائية بعد أن نفقت ماشيتهم وجفت أراضيهم،

بحثًا عن الطعام والأمان.

يقول عبد القادر محمد من مجلس اللاجئين النرويجي مع وصول المزيد من العائلات للمخيمات: “إننا
ـــة ـــون الآن، ولا نملـــك مـــوارد كافي ـــات آلاف الأرواح علـــى المحـــك، والكثـــيرون يموت نتحـــدث عـــن مئ

لدعمهم”.

في المستشفى، تجلس ما يقرب من  امرأة في الحر القائظ بجوار أطفالهن الذين يعانون من سوء
التغذيـــة، بانتظـــار قيـــاس  وزنهـــم وتقييمهـــم، تقـــول بـــاميلا واسونجـــا الـــتي تـــدير برنـــامج التغذيـــة في
المســتشفى نيابــة عــن منظمــة “Trocaire” الخيريــة الأيرلنديــة “الوضــع سيزداد ســوءًا هنــا، نتوقــع

يبًا”. المزيد من سوء الأوضاع وإعلان المجاعة رسميًا قر

حذرت الأمم المتحدة من أن . مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدات الغذائية في الصومال في
الأشهــر القادمــة، بمــا يعــادل % مــن الســكان، تــدهورت حالــة عبــد الــوالي فجــأة وفي الـــ صــباحًا
انخفضـت درجـة حرارتـه بشـدة، فـوضعه طبيبـان في غطـاء حـراري مصـنوع مـن القصـدير، وعلـى بُعـد

سريرين تعاني فتاة عمرها  شهرًا من نفس الوضع وبحاجة للعلاج الطارئ.

تقول الممرضة محمد: “نحن قلقون للغاية، فهؤلاء الأطفال لا يتحكمون في درجة حرارة أجسادهم، لهذا
لا نضع مراوح في السقف في تلك الأجنحة، عندما ترتفع حرارة الطفل تصبح نسبة نجاته أعلى”.



وصــل كــراد أدان –  عامًا، والــد الصــبي – إلى المســتشفى وكــان يــدور حــول السريــر بعصبيــة، قبــل
ــانت الأسرة ميســورة الحــال، فلــديهم  أطفــال و بقــرة ومنزل مــن ــدة، ك موجــة الجفــاف الجدي

القش قرب بلدة كانساكس ديري على بعد  كيلو متر جنوب دولو.

لكن منطقة باي الآن تقع في مركز الجفاف الحاليّ وقبل شهرين نفقت آخر ماشية الأسرة، بعد فترة
قليلة قرر الوالدان حزم أمتعتهم على عربة يجرها حمار وتوجهوا إلى الشمال في رحلة شاقة استمرت
 أيام، حاول مقاتلو الشباب منعهم من مغادرة القرية لكنهم وافقوا على رحيلهم مقابل مصادرة

هاتف السيد أدان وتحطيمه أمامه.

تجمع الأطباء فجأة حول عبد الوالي، واستخدم أحدهم إصبعين للضغط المتكرر على صدره أملاً في
تحفيز نبضــات قلبــه، اقــترب زميلــه للنظــر إلى أعين الطفــل الثابتــة، بينمــا وقــف الوالــدان بهــدوء عنــد

طرف السرير.



في تمام الساعة العاشرة و دقيقة وفي صباح ملبد بالغيوم انتهى الأمر، همست محمد قائلة: “لقد
توقف نبض قلبه”، بينما انهارت والدة عبد الوالي وبدأت في البكاء، تقول محمد بطريقة توحي برؤيتها

لهذا المشهد عدة مرات: “لقد تمكنا من إنقاذ العديد من الأطفال، لكن الأمور تزداد سوءًا الآن”.

يقول رئيس المستشفى الدكتور علي شعيب: “من الحزين والمؤلم أن تشهد أمرًا كان من الممكن منعه
وتصحيحه بسهولة”.

في غضون دقائق، كان والد عبد الوالي على الهاتف يتحدث إلى أقاربه ويخطط للجنازة ظهر اليوم،
بينما كان يحدث نفسه بهدوء “كلنا سنموت، يومًا ما”.

مرت سيارة الإسعاف في الحارة الضيقة للمستشفى وصعد والدا عبد الوالي على متنها، أمسك الأب
بجسد ابنه بعناية بكلتا يديه.

يــن في جولــة بالمســتشفى ليشاهــدوا صــيدليتها الممتلئــة ومعملهــا لاحقًــا أخــدت بــاميلا واسونجــا الزائر
الصغير، جاءت واسونجا إلى الصومال من بلدها كينيا في أثناء المجاعة الأخيرة في ، ومنذ ذلك
الوقت وهي تعمل هنا لتؤكد أن الكثير تغير منذ ذلك الحين، وأن العمل الدؤوب خلال العقد الماضي

يؤتي ثماره.

كثر سوءًا، هناك الكثير من تقول واسونجا: “أعتقد أن استمرار تقديم الخدمات هنا منع عنا أوضاعًا أ
المنظمات الدولية الآن والعديد من المنظمات المحلية الذين أصبح باستطاعتهم الوصول إلى الأماكن

البعيدة والأماكن التي يصعب الوصول إليها”.

ومع ذلك، مع اقتراب مجاعة جديدة، فقدت المستشفى نصف تمويلها الدولي نتيجة التأجيل الذي
تسببت فيه الاضطرابات السياسية في العاصمة مقديشو.



الأسـوأ مـن ذلـك أن العـالم كـان بطيئًـا في اكتشـافه لحجـم الكارثـة في الصومـال، فقـد أظهـرت البيانـات
الجديدة أنه لم يصل إلا أقل من نصف المساعدات الإنسانية المطلوبة للأزمة الحاليّة.

فعلى سبيل المثال، وفرت المملكة المتحدة  مليون دولار كمساعدات إنسانية في آخر أزمة جفاف
بالصومال عام ، هذا العام قدمت أقل من ربع هذا المبلغ، تقول واسونجا: “نطلب من العالم
أن لا يبعد تركيزه عن الصومال، الصومال بحاجة إلى المساعدة الآن وإذا لم تصل فإننا نتجه نحو كارثة

كيد”. بكل تأ

في الوقت الذي وصلت فيه الإسعاف إلى أطراف مخيم لادان، على الأطراف الشرقية للبلدة، تجمع
حشد غفير حول خيمة الأسرة.

أثار هبوب الرياح موجة من الغبار الثقيل، وأحُضرت المياه لتغسيل الصبي، كان أحدهم قد اشترى
كفنًا أبيض بالفعل، بينما حمل اثنان من الجيران معولين على كتفهما ليحفرا قبرًا في الأرض المقفرة،

واختارا بقعة بين كومتين صغيرتين من التراب.

بعــد ساعــة وصــلت حــوا إلى المقــبرة، تنــص التقاليــد ألا تحــضر النســاء الــدفن، لكنهــا أوضحــت هــي
يـات علـى بعـد  مـترًا مـن ووالـدتها أنهـن لـن يتزحزحـا مـن هنـا، وهكـذا جلسـت مـع عـدة نسـاء أخر

القبر.

قالت السيدات لمواساة حوا: “لقد بذلت كل جهدك، ولديك أطفال آخرون”، بينما أمسك والد عبد
الـوالي بمعـول آخـر لمساعـدة الرجـال في حفـر القـبر، بعـد الصلاة عليـه ودفنـه، عـاد والدا عبـد الـوالي إلى
يــاح في الســهل وتطــير النفايــات وقصاصــات الــورق فــوق آلاف الشجــيرات خيمتهمــا، بينمــا تهــب الر

الجافة الشائكة.
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